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 حوارات عقائدية معاصرة

دراسة موضوعيـة تناقش أفكار المفتي العام للمملكـة العربيـة السعـودية الشيـخ عبـد العزيز بن باز 

  النبويـة والعقـل الحصيـفحـول التبرّك والتـوسّل وتـرد عليھـا على ضوء القـرآن الكـريم والسنـّة 

  تأليف

  العلامّة المحققّ

  آية اللهّ العظمى جعفر السبحاني

  (عليه السلام)مؤسسة الإمام الصادق

  قم ـ ايران
 

٤صفحه   

 اسم الكتاب: حوارات عقائدية معاصرة

  المؤلف: آية الله العظمى جعفر السبحاني

  (عليه السلام)  المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق

  الطبعة: الأوُلى

  ش ١٣٨٧ھـ /  ١٤٢٩التاريخ: 

  نسخة ٢٠٠٠الكمّيةّ: 

  (عليه السلام) الناشر: مؤسسة الإمام الصادق

  حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة
 

٦صفحه   

 

٧صفحه   



  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد Ϳّ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيبّين الطاھرين.

  أمّا بعد:

زاده الخراساني كتبھا إلى المفتي العام ٣فقد وقفت على رسالة لسماحة الشيخ الجليل محمد واعظ

ھـ. وقد ١٤١٣ذي الحجة الحرام عام  ١١للمملكة العربية السعودية: الشيخ عبد العزيز بن باز بتاريخ 

، واشتملت ١١٦٥/١ ھـ، برقم١٤١٦جمادى الأخُرى عام  ٦صدرت إجابة من مكتب المفتي بتاريخ 

  الرسالة الأوُلى على أمرين:

  الأوّل: مسألة التبرّك والتوسّل بالنبي وبالأولياء في حياتھم ومماتھم.

الثاني: مسألة الصلح مع العدو الصھيوني الذّي أجازه الشيخ ابن باز في بعض بحوثه، إذا لم يكن 

مع  (صلى الله عليه وآله وسلم)النبي بإمكان المسلمين الحرب مع ھذا الكيان، استناداً إلى صلح

  المشركين في الحديبية.
 

٨صفحه   

 ولكن المفتي أجاب عن المسألة الأوُلى ولم يجب بشيء عن المسألة الثانية بتاتاً.

ثمّ إنيّ قد وقفت على تعقيب على الرسالتين للأسُتاذ حسن بن علي السقاف، والرسائل الثلاث 

نشرته دار نشر مشعر في  »التبرّك والتوسل والصلح مع العدو الصھيوني«منتشرة في كتيب بعنوان

  ھـ.١٤٢٨قم، عام 

ً عنھا،  وقد طلب منيّ بعض الأعزاء أن أعُلقّ على رسالة المفتي ببعض ما يمكن اعتباره جوابا

  وأبُينّ موقف الشريعة الإسلامية من التبرّك والتوسّل على ضوء الكتاب والسنةّ.

ً حولھما، والذّي يؤسفني أنّ المفتي وتلامذته ومن على  وقد كتبت فيما مضى رسائل وبحوثا

ن منھج أسُتاذھم محمد بن عبد الوھاب، كما أنهّ قلدّ أسُتاذ منھجه أحمد بن تيمية. ويشھد منھجه يقلدّو

على ذلك أنهّ ملأ رسالته بكلام ابن تيمية واعتمد عليه كلياًّ غاضاً الطرف عن الكثير من الردود التي 

  .دوّنھا الفطاحل من علماء المسلمين في بيان نقاط الخلل في فكره ومجانبته للحقيقة

وبما أنّ مسألة التبرّك والتوسّل قد صارت ذريعة لرمي جماھير غفيرة من المسلمين بتھمة 

  البدعة والشرك، فلم أجد بدُّاً من إيضاح الموضوع، لعلّ اللهّ يحدث بعد ذلك أمراً.

   وربمّا يوجد في الجيل المعاصر من يؤثر الحق على التعصّب
 

٩صفحه   

 المقيت والتقليد الأعمى.



التبرّك والتوسّل « وھا نحن نذكر مقاطع من كلام المفتي في رسالته المطبوعة ضمن كتيب

مع ذكر رقم الصفحة، ثم نعرج عليه بالتحليل والدراسة ضمن فصول »والصلح مع العدو الصھيوني

  تسعة.

***  
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١ 

  كلام الشيخ في التبرّك بالآثار

فأفتى (صلى الله عليه وآله وسلم) الشيخ المفتي في رسالته بين التبرّك بما مسّ جسده فرّق

  ):٤١ـ  ٤٠بجوازه، وما لم يمس جسده فأفتى بأنهّ بدعة لا أصل لھا، فقال في (ص 

فأمّا التبرك بما مسّ جسده ـ عليه الصلاة والسلام ـ من ماء وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك، 

فھذا أمر معروف وجائز عند الصحابة ـ رضي اللهّ عنھم ـ وأتباعھم بإحسان، لما في ذلك من الخير 

  .(صلى الله عليه وآله وسلم) والبركة. وعلى ھذا أقرھم النبي

والجدران والشبابيك ونحوھا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فبدعة فأمّا التمسّح بالأبواب 

(صلى   لا أصل لھا والواجب تركھا، لأنّ العبادات توقيفية لا يجوز منھا إلاّ ما أقرّه الشرع لقول النبي

  )١(.»من أحدث في أمرنا ھذا ما ليس منه فھو ردّ «: الله عليه وآله وسلم)
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١١صفحه   

(صلى الله يلاحظ عليه: أوّلاً: أنهّ جمع في كلامه بين أمرين، فتارة وصف التبرّك بما لم يمس بدنه

بكونه بدعة لا أصل لھا، وأخُرى بكونه عبادة غير واردة في الشرع، وأنّ العبادات عليه وآله وسلم)

ذا الموضع أمر غير صحيح، لأنّ التبرك بما مس جسده الشريف، توقيفية، مع أنّ الجمع بينھما في ھ

إذا لم يكن عبادة للنبي، لا يكون التبرك بما لم يمس جسده الشريف عبادة له أيضاً، بل أقصى ما يمكن 

 أن يقال ـ حسب زعمه ـ أنهّ بدعة.

ً وعبادة لصاحب الأثر فلا يخرج عن  كونه شركاً وإذا كان التبرك بالآثار في حدّ ذاته شركا

وعبادة، سواء مسّ جسد النبي أو لم يمسّه، وذلك لأنّ الشرك شرك لا يتبدّل ولا يتغير عن واقعه 

  بمجرد مسّ جسد المعصوم.



تأثيراً في ذلك الشيء الذّي يتبرك  (صلى الله عليه وآله وسلم)وثانياً: أنّ ظاھر كلامه: إنّ لجسده

الذين يعتقدون بأنهّ لا مؤثر في الكون إلاّ اللهّ سبحانه، وأنهّ به، مع أنّ ھذا مخالف لأصُول أھل السنةّ 

  ليس لشيء من الأشياء أيّ تأثير في شيء، ومنطقھم ھو البيت التالي:

  ومن يقل بالطبع أو بالعلةّ *** فذاك كفـر عنـد أھل الملةّ

جنّ فقد قال بمقولة  يقول الزبيدي:كلّ من أثبت مؤثراً غير اللهّ من علةّ أو طبع أو ملك أو أنس أو

  )١(المجوس.
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 12 صفحه

 وثالثاً: أنّ البدعة تتقوّم بالقيود الآتية:

  . إدخال شيء في الدين عقيدة أو حكماً أو عملاً بزيادة أو نقيصة.١

  . أن تكون ھناك إشاعة ودعوة.٢

  . أن لا يكون ھناك دليل في الشرع يدعم جوازھا لا بالخصوص ولا بالعموم.٣

أمّا القيدان الأوّلان، فلا حاجة إلى البحث فيھما، إنمّا الكلام في القيد الثالث، وھو أنّ مقوّم البدعة 

  عدم وجود أصل لھا في الدين، لا خصوصاً ولا عموماً.

وھذا ممّا أطبق عليه كبار أھل السنةّ، قال ابن رجب: المراد بالبدعة ما أحدث ممّا لا أصل له في 

  )١(يه، أمّا ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة.الشريعة يدلّ عل

وقال ابن حجر العسقلاني: ما أحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة، 

  )٢(وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة.
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في الدين، وأنّ  له أصل(صلى الله عليه وآله وسلم)وعلى ضوء ذلك إنّ التمسّح بما لم يمسّ جسده

 المسلمين ينطلقون في جواز ذلك من مبدأين:

المبدأ الأوّل: مبدأ الحب والودّ والتعزير والتكريم، إذ لا شكّ أنّ الشرع دعا إلى حب النبي وودّه 

  وتكريمه وتعزيره.



تكُُمْ وَأمَْوالٌ اقْترََفْتمُُوھاَ (قلُْ إنِْ كانَ آباَؤكُمْ وَأبَْناؤُكُمْ وَإخِْوانكُُمْ وَأزَواجُكُمْ وعَشيرَ قال سبحانه:

بَّصُوا وَتجِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھَا أحََبَّ إلِيَْكُمْ مِنَ اللهِّ وَرَسُولهِِ وَجِھاد في سَبيلهِِ فتَرََ 

  )١(.حَتىّ يأَتْيَِ اللهُّ بأِمَْرِهِ وَاللهُّ لاَ يھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقينَ)

  ويحترمونه:(صلى الله عليه وآله وسلم)قول أيضاً في مدح الذين يوقرّون النبيوي

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُوا النُّورَ الذِّي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُلئكَِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ)   )٢(.(فاَلَّذِينَ آمَنوُا بهِِ وَعَزَّ

فوالذّي نفسي بيده «قال:يه وآله وسلم)(صلى الله علروى البخاري عن أبي ھريرة، أنّ رسول اللهّ 

  .»لا يؤمن أحدكم حتىّ أكون أحبّ إليه من والده وولده

لا يؤمن أحدكم حتىّ أكون أحبّ إليه « :(صلى الله عليه وآله وسلم)  وروى عن أنس قال: قال النبي

  )٣(.»من والده وولده والناس أجمعين

  »(صلى الله عليه وآله وسلم)باب وجوب محبة رسول اللهّ « وقد عقد مسلم باباً باسم:
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 )١(ونقل في ذلك أحاديث عديدة.

  )٢(والروايات الحاثةّ على حب النبي كثيرة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى جامع الأصُول.

  مظاھر الحب في الحياة

إنّ للحب مظاھر متعددة في الحياة، إذ ليس الحبّ شيئاً يستقر في داخل النفس من دون أن يكون 

له انعكاس خارجي على أعمال الإنسان وتصرفاته، بل إنّ من خصائص الحبّ أن يظھر أثره على 

  جسم الإنسان وملامح وجھه، وعلى قوله وفعله بصورة مشھودة وملموسة، ومن مظاھره:

  ع. الاتبّا١

إنّ حبّ الرسول الكريم لا ينفك عن اتبّاع دينه والاستنان بسنتّه والإتيان بأوامره والانتھاء عن 

ً للرسول أشدّ الحب، ومع ذلك فھو يخالفه ويرتكب ما  نواھيه، ولا يعقل أبداً أن يكون المرء محباّ

  يبغضه ولا يرضيه.

    (وَمَنْ يتَوََلَّ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ يقول سبحانه:

 

 .(صلى الله عليه وآله وسلم) صحيح مسلم:٤٩/١، باب وجوب محبة رسول اللهّ  . 1
 .جامع الأصُول:٢٣٩/١ . 2



 

١٥صفحه   

 )١(.اللهِّ ھمُُ الْغالبِوُنَ)

  . حبّ ما يمتّ إليه بصلة٢

إنّ للحبّ مظاھر أخُرى غير الاتبّاع ، في حياة المحبوب وبعد مماته، أمّا في حياته فالمحبّ 

  يزور محبوبه ويكرمه ويعظمه ويقضي حاجته ويدفع عنه كلّ مكروه، ويھيئّ له ما يريحه.

ه فإذا توفيّ المحبوب، حزن عليه أشدّ الحزن، وحفظ آثاره، كما أنهّ يحترم أبناءه وأقرباءه وديار

  ومثواه وكلّ ما يمتّ إليه بصلة.

(صلى الله عليه وعلى ضوء ذلك فمن يتمسّح بالأبواب والجدران والشبابيك في حرم رسول اللهّ 

يعُد عمله ھذا من مظاھر حبه لرسول اللهّ، فلمّا لم يتمكّن من أن يقبلّ الرسول ويتمسّح به وآله وسلم)

بصلة، وھذا أمر رائج بين العقلاء وداخل في حبّ النبي مباشرة اتجّه ليقبلّ ويتمسّح بما يمتّ إليه 

  وتكريمه.

(فيِ بيُوُت أذَِنَ اللهُّ أنَْ ترُْفعََ ولذلك نرى أنهّ سبحانه يأمرنا بتعظيم بيوت الأنبياء والأولياء ويقول:

  .)٢(وَيذُْكَرَ فيِھاَ اسْمُهُ يسَُبِّحُ لهَُ فيِھاَ باِلْغُدُوِّ وَالآصالِ)

   في(صلى الله عليه وآله وسلم)ھذه الآية على قلب سيدّ المرسلين وھووحينما نزلت 
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؟ (صلى الله عليه وآله وسلم)المسجد الشريف، قام إليه رجل فقال: أيّ بيوت ھذه يا رسول اللهّ 

، فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول اللهّ: أھذا البيت منھا؟ مشيراً إلى بيت علي »بيوت الأنبياء«قال:

 )١(.»نعم ومن أفاضلھا«، قال:(عليھما السلام)وفاطمة

ومن الواضح أنّ تكريم ھذه البيوت لا لأجل أنّ جسد النبي أو الولي مسّ جميع أجزائھا من 

ا إلى رجال جاء ذكرھم في الآية التالية بقوله الجدران والأبواب والشبابيك وإنمّا لأجل انتمائھ

لاةِ (...يسَُبِّحُ لهَُ فيِھاَ باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ* رِجَالٌ لاَ تلُْھِيھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِّ وَإقِاَمِ تعالى:  الصَّ

كاةِ يخََافوُنَ يوَْماً تتَقَلََّبُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَ    )٢(.الأبَْصارُ)وَإيِتاءِ الزَّ

فكلّ ما يمتُّ إلى أولياء اللهّ بصلة يكون دافع المسلم إلى لمسه وتقبيله ھو حبهّ لصاحبه ليس إلاّ، 

  فإظھار ھذا الحب المكنون في القلب ليس بدعة، لأنّ له أصلاً في القرآن.



لم يمس جسده، المبدأ الثاني: انّ الصحابة كانوا يتبركون بكلّ ما يمتُّ إلى النبي بصلة وإن 

ونذكر في ذلك قليلاً من كثير حتىّ يعلم أنّ تفريق الشيخ بين ما مسّ جسده وما لم يمسّه ليس له أصل 

  شرعي، بل ھو اجتھاد خاطئ.
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 عند الجدب (صلى الله عليه وآله وسلم). التبرك بقبر النبي١

  إليك بعض ما نقل:

 . عن أوس بن عبد اللهّ قال: قحط أھل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر١

فاجعلوا منه كوّة إلى السماء حتىّ لا يكون بينه وبين السماء سقف.  (صلى الله عليه وآله وسلم)  النبي

  )١(قال: ففعلوا فمطرنا مطراً حتىّ نبت العشب وسمنت الإبل.

  )٢(وروى ابن تيمية: أنّ عائشة كشفت عن قبر النبي لينزل المطر، فإنهّ رحمة تنزل على قبره.

(صلى الله عليه وآله ومن المعلوم أنّ التراب الذّي وارى قبره الشريف لم يمسّ جسد النبي الأكرم

ولم يظھر سوى ظاھر قبره للسماء، فالتفصيل بين ما مس جسده، وما لم يمسه يضادّ ھذا الأثر  وسلم)

  الذي روي بإسناد صحيح.

  ه وآله وسلم)(صلى الله علي. التبرك بالمواضع التّي صلىّ فيھا النبي٢

ً باسم باب المساجد التّي على طرق المدينة والمواضع التّي صلى فيھا « عقد البخاري بابا

   ونقل فيه عن موسى بن عقبة،»(صلى الله عليه وآله وسلم)  النبي

 

 .السنن للدارمي:٤٣/١ـ ٤٤، وقال: اسناده صحيح؛ اقتضاء الصراط المستقيم:٣٣٨ . 1
 .اقتضاء الصراط المستقيم:٣٣٨ . 2

 

١٨صفحه   

قال: رأيت سالم بن عبداللهّ ـ ابن عمر ـ يتحرى أماكن من الطريق فيصليّ فيھا، ويحدّث أنّ أباه 

يصليّ في تلك الأمكنة. ثم ذكر أسماء  (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يصليّ فيھا، وأنهّ رأى النبي

 )١(المساجد التّي كان يصليّ فيھا ابن عمر، ثم ابنه سالم.

(صلى   وعندئذ نسأل الشيخ: فما ھو الوجه في المواظبة على الصلاة في مساجد صلىّ فيھا النبي

مسّ عامّة  ؟ولماذا كان ابن عمر يداوم على الصلاة فيھا؟ فھل كان جسد النبيالله عليه وآله وسلم)



(صلى أجزاء تلك المساجد؟! وھل بقي الرمل والتراب على حاله بعد مضي سنين طويلة من رحيله

  ؟!الله عليه وآله وسلم)

، سواء مسّت جسده أو لا، (صلى الله عليه وآله وسلم)كلّ ذلك يدلّ على أنّ التبرك بآثار الرسول

  أمر مشروع بين الصحابة والتابعين.

  عند الزيارة (صلى الله عليه وآله وسلم) بقبر الرسول . تبرك الصحابي٣

ً وجھه على  ً فوجد رجلاً واضعا أخرج الحاكم عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما

  القبر، فأخذ برقبته فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم.

   فأقبل عليه فإذا ھو أبو أيوب الأنصاري فقال: جئت رسول

 

 .صحيح البخاري:٤٩٢/١، الحديث ٤٨٣، باب المساجد التّي على طرق المدينة . 1
 

١٩صفحه   

(صلى الله عليه وآله ولم آت الحجر، سمعت رسول اللهّ (صلى الله عليه وآله وسلم)اللهّ 

 )١(.»لا تبكوا على الدين إذا وليه أھله، ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أھله«يقول:وسلم)

  قال الحاكم: ھذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرّجاه.

  وقد أقرّه الذھبي في تلخيص المستدرك(المطبوع مع المستدرك)، فقال: صحيح.

ً لسنةّ  ھذا عمل الصحابي العظيم أبي أيوب الأنصاري، فقد تبرّك بوضع وجھه على القبر اتبّاعا

  رّك كما تقدّم.وصحبه في التب(صلى الله عليه وآله وسلم)الرسول الأكرم

وھذه فتوى الأموي طريد رسول اللهّ، وابن طريده المشھور ببغض البيت الھاشمي الرفيع، 

يعترض على أبي أيوب على عمله (صلى الله عليه وآله وسلم) والحاقد المنافق المتھاون بشأن النبي

الحيّ المرزوق عند ربهّ  (صلى الله عليه وآله وسلم) المشروع وھو يجابھه بقوله: نعم جئت رسول اللهّ 

... (صلى الله عليه وآله وسلم)بصريح القرآن، ثم يعقبه بما يسؤوه من قوله: سمعت رسول اللهّ 

  ،تعريضاً بما فيه من عدم الأھلية والصلاحية.

 

المستدرك على الصحيحين:٥١٥/٤؛ مسند أحمد:٤٢٢/٥. والسند في المسند صحيح، رواه عن أبي  . 1
 .عامر عبد الملك بن عمر العقدي عن كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح

 

٢٠صفحه   

 (صلى الله عليه وآله وسلم). التبرّك بمنبر النبي٤



ً بين أصحاب النبي ، وقد أقرّه (صلى الله عليه وآله وسلم)التبرّّ◌ك بمنبر النبي كان أمراً رائجا

: سأل عبد اللهّ أباه (أحمد بن حنبل) قال: سألته عن الرجل يمسّ »العلل«أحمد بن حنبل، ففي كتاب

ويتبرّك بمسه ويقبلّه، ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو ھذا يريد (صلى الله عليه وآله وسلم) منبر النبي

  )١(بذلك التقرّب إلى اللهّ جلّ وعز؟ فقال: لا بأس بذلك.

رني الحافظ أبـو سعيـد بـن العلائي قـال: وجاء في عمدة القاري: قال شيخنا زين الدين: أخب

رأيـت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خطّ ابن ناصر وغيره من الحفاظ: إنّ الإمام أحمد 

  )٢(وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك.(صلى الله عليه وآله وسلم)سُئل عن تقبيل قبر النبي

ر يتعجّب من ذلك ويقول: عجبت، أحمد عندي جليل قال: فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيمية فصا

ھذا كلامه أو معنى كلامه، وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنهّ   [كذا] يقوله

غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله به، وإذا كان ھذا تعظيمه لأھل العلم فكيف بمقادير 

   الصحابة وكيف بآثار

 

 .كتاب العلل ومعرفة الرجال:٤٩٢/٢، الرقم ٣٢٤٣ . 1
 .عمدة القاري:٢٤١/٩، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود . 2

 

٢١صفحه   

 )١(الأنبياء عليھم الصلاة والسلام.

  )٢(.»الجواب الباھر« والعجب أنّ ابن تيمية أثبت ذلك في

ومن المعلوم أنّ فتوى الإمام أحمد بجواز التبرّك بمنبر النبي بالمس لم تكن إلاّ على السيرة 

. ويدلّ على ذلك (صلى الله عليه وآله وسلم) السائدة بين المسلمين حيث كانوا يتبركون بمنبر الرسول

ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب، قال: حدّثني أبو مودود، قال: حدّثني يزيد بن عبد 

إذا خلا لھم المسجد  (صلى الله عليه وآله وسلم) الملك بن قسيط، قال: رأيت نفراً من أصحاب النبي

  )٣(ت يزيد يفعل ذلك.قاموا إلى رمّانة المنبر القرعاء فمسحوھا ودعوا، قال: ورأي

وھذا العمل كان سائداً عندما كان منبره الذّي لامس جسمه الشريف موجوداً. فھل كان المنبر 

(صلى الله عليه الذّي أفتى الإمام أحمد بمسّه والتبرك به ھو نفس المنبر الموجود في عصر الرسول

  ؟! أو أنّ حوادث الدھر بدّلته وجاءت بغيره؟!وآله وسلم)

لمّا وقف على النص الأوّل من إمامه أحمد  »العلل ومعرفة الرجال«  أنّ محققّ كتاب والعجب

   ورأى أنّ ذلك لا يوافق رأيه أخذ بتأويله

 

 .عمدة القاري:٢٤١/٩؛ مناقب أحمد لابن الجوزي:٤٥٥؛ تاريخ ابن كثير:٣٣١/١٠ . 1
 .الجواب الباھر لزوّار المقابر:٣١ . 2
 .المصنف:١٢١/٤ . 3



 

٢٢صفحه   

وقال: وھذا كان لمّا كان منبره الذّي لامس جسمه الشريف، وأمّا الآن بعدما تغيرّ، لا يقال 

 )١(بمشروعية مسّه تبركاً به.

وكأنّ القوم لمّا فوجئوا بھذا الكم الھائل من الأحاديث الدالةّ على التبرك بآثار النبي من غير فرق 

بين مسّ جسده الشريف وغيره، أخذوا بالتأويل والتفصيل بين ما مسّ جسده وغيره، غافلين أنھّم 

بأنّ مقتضى توحيد فرّوا بذلك من المطر إلى الميزاب، فھدموا ما بنوه في مجال التوحيد حيث قالوا 

  الربوبية خلع الأشياء عن التأثير، ذاتياً وتبعياًّ.

  بقبر أبيھا(صلى الله عليه وآله وسلم). تبرّك ريحانة الرسول٥

حضرت عند قبر (عليھا السلام)ذكر جمع من المؤرّخين أنّ فاطمة الزھراء سيدة نساء العالمين

  ئلة:أبيھا، وأخذت قبضة من تراب القبر تشمّه وتبكي قا

  ماذا على من شم تـربـة أحمـد *** ألاّ يشمّ مدى الزمان غـواليا؟

  )٢(صبـتّ عليّ مصـائب لـو أنھّا *** صبتّ على الأيام صرن لياليا

 

 .العلل ومعرفة الرجال:٤٩٢/٢، التعليقة . 1
رواه غير واحد من المؤرخين والمؤلفّين، منھم: القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح  . 2
 .البخاري:٣٩٠/٢؛ والسمھودي في وفاء الوفا:٤٤٤/٢، ونقله أيضاً في ج١٤٠٥/٤عن تحفة ابن عساكر

 

٢٣صفحه   

ھذا لا يدلّ إلاّ على جواز التبرّك بقبر رسول   (عليھا السلام)دة الزھراء المعصومةإنّ عمل السي

 اللهّ وتربته الطاھرة.

  . تبرّك الشيخين بتربة قبره٦

ليصبحا ضجيعيه في (صلى الله عليه وآله وسلم)لقد أوصى الشيخان بالدفن في حجرة النبي الأكرم

، (صلى الله عليه وآله وسلم)قبره الشريف، فھل النقطة التّي دفن فيھا كلّ من الشيخين مست جسد النبي

  ؟(صلى الله عليه وآله وسلم)أو أنّ الشيخين اكتفيا بالانتماء بالقرب من النبي

  )١(وھذا أمر معروف في التاريخ ومشھود لكلّ عارف لا يحتاج إلى ذكر مصدر.

إلى ھنا تبينّ أنهّ لا فرق في التبرك بآثار النبي في كلّ ما ينتمي إليه ويمّت إليه بصلة، من غير 

  فرق بين ما مسّ جسده الشريف وبين غيره. وھلم معي إلى دراسة بقية كلام المفتي.

***  

 



 .نكتفي بالقليل عن الكثير ومنه، صحيح البخاري، ج٨، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةّ، برقم ٧٣٢٨ . 1
 

٢٤صفحه   

٢ 

  كلام الشيخ في استلام الحجر الأسود

): والأحاديث في ذلك كثيرة، فالواجب على المسلمين التقيد في ذلك ٤٢ـ ٤١قال الشيخ في (ص

ي، فلھذا صحّ عن عمر بن بما شرعه اللهّ كاستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليمان

الخطاب أنهّ قال لمّا قبل الحجر الأسود: إنـّي اعلم أنكّ حجر لا تضرّ ولا تنفع ولولا أنـّي رأيت 

  )١(يقبلكّ ما قبلتك. (صلى الله عليه وآله وسلم)  النبي

وبذلك يعلم أنّ استلام بقية أركان الكعبة، وبقية الجدران والأعمدة غير مشروع، لأنّ 

لم يفعله ولم يرشد إليه، ولأنّ ذلك من وسائل التبرك، وھكذا الجدران  (صلى الله عليه وآله وسلم)  النبي

لم  (صلى الله عليه وآله وسلم)والأعمدة والشبابيك وجدران الحجرة النبوية من باب أولى، لأنّ النبي

  يشرع ذلك ولم يرشد إليه ولم يفعله أصحابه.

 

 .صحيح مسلم:٦٦/٤، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف . 1
 

٢٥صفحه   

يلاحظ عليه: أنّ ما نقل عن عمر بن الخطاب، وإن كان مشھوراً لكن المظنون أنهّ نقل مبتوراً، 

أنهّ بعد ما قال عمر بن الخطاب ما قال، قال أمير   (عليھم السلام)وقد روي عن أئمّة أھل البيت

: كيف يابن الخطاب، فواللهّ ليبعثنهّ يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشھد (عليه السلام)  عليالمؤمنين 

لمن وافاه، وھو عين اللهّ عزّوجلّ في أرضه يبُايع بھا خلقهُ، فقال عمر: لا أبقانا اللهّ في بلد لا يكون 

 )١(فيه علي بن أبي طالب.

: إنهّ يضرّ وينفع... إلى أن قال: وإنيّ أشھد وجاء في (عمدة القاري) بعد كلام عمر: قال عليٌّ 

يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق،  (صلى الله عليه وآله وسلم)لسمعت رسول اللهّ 

يشھد لمن استلمه بالتوحيد، فھو يا أمير المؤمنين يضر وينفع، فقال عمر: أعوذ باͿّ من قوم ليس فيھم 

  أبو الحسن.

ونقل عن ابن عباس انّ ھذا الركن الأسود ھو يمين اللهّ في الأرض يصافح به عباده مصافحة 

  )٢(الرجل أخاه.



ولا بأس فيما روي، لأنهّ سبحانه ينُطقه كما أنهّ ينُطق كل الأشياء وينُطق جوارحنا بأعمالنا. قال 

  )٣(.(وَقاَلوُا لجُِلوُدِھِمْ لمَِ شَھِدْتمُْ عَليَْنا قاَلوُا أنَْطقَنَا اللهُّ الذّي أنَْطَقَ كُلَّ شَيء)سبحانه:

 

 .علل الشرائع للصدوق:٤٢٦ . 1
 .عمدة القاري:٢٤٠/٩ . 2
 .فصلت:٢١ . 3

 

٢٦صفحه   

إذا دنوتَ من الحجر الأسود، «:(عليه السلام)صادقوقد روى معاوية بن عمّار عن الإمام ال

فارفع يديك وأحمد اللهّ وأثن عليه وصلّ على النبي واسأل اللهّ أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبلّه 

اللھم أمانتي «فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، وقل:

تهُ، لتشھد لي بالموافاة، اللھم تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك، أشھد أن لا إله إلاّ أدّيتھا وميثاقي تعاھد

اللهّ وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله آمنت باͿّ، وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات 

 )١(.»والعزّى وعبادة الشيطان وعبادة كلّ ندّ يدُعى من دون اللهّ 

الخطاب دليلاً واضحاً على أنّ من مسح وتبرك بشيء من دون أن يعتقد  ثمّ إنّ في كلام عمر بن

تأثير الممسوح والمستلم فيه أمر جائز، وأنّ من فعل ذلك لا يرمى بالشرك ولا بالبدعة إذا لم ينسبه 

  إلى الدين، ولذلك فإنّ عمر بن الخطاب قبلّ الحجر الأسود معتقداً بأنهّ لا ينفع ولا يضرّ.

لأجل أنهّ استلم الحجر بما أنهّ أحد آداب (صلى الله عليه وآله وسلم)  عمله بفعل النبيوأمّا تبرير 

الزيارة، فلم يجد بداً من أن يذكر دليلاً لما أتى به بتلك الخصوصيةّ فقال: لولا أنيّ رأيت أنّ رسول 

  اللهّ قبلّك ما قبلّتك.

 

 .التھذيب للطوسي:١٠١/٥، برقم ٣٢٩ . 1
 

٢٧صفحه   

بواب للحجرة النبوية، فعلى ضوء ھذا فليس لأحد أن يمنع أحداً من تقبيل الجدران والشبابيك والأ

إذا لم يعتقد فيما يقبله أي نفع ولا ضرر، ولم يجعل عمله جزءاً من الدين ولم ينسبه إلى النبي، وإنمّا 

دفعه إلى ذلك حبه وشوقه لصاحب ھذا المقام، أو أن يمُنع من استلام بقية أركان الكعبة إذا لم يكن 

جزء من الدين والشريعة، بل كان الدافع حبه لھذه استلامه لھا بدافع أنھّا تضر وتنفع ولا أنّ ذلك 

 المواقع والمشاھد المباركة بما أنھّا مطاف الملائكة ومحلّ نزول الرحمة.

***  
 

٢٨صفحه   



٣ 

  (صلى الله عليه وآله وسلم)عبد اللهّ بن عمر و تتبع آثار النبي

(صلى الله عليه وآله  ): وأمّا ما نقل عن ابن عمر من تتبع آثار النبي٤٣ـ ٤٢قال الشيخ في (ص 

واستلامه المنبر فھذا اجتھاد منه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي، وھم أعلم  وسلم)

لتّي بويع تحتھا بھذا الأمر وعملھم موافق لما دلتّ عليه الأحاديث الصحيحة، وقد قطع عمر الشجرة ا

في الحديبية لما بلغه أنّ بعض الناس يذھبون إليھا ويصلون عندھا (صلى الله عليه وآله وسلم)النبي

  خوفاً من الفتنة بھا وسداً للذريعة.

  إنّ كلامه ھذا يشتمل على أمرين:

والمنبر الذّي  ،(صلى الله عليه وآله وسلم) . إنّ عبد اللهّ بن عمر ھو الوحيد الذي تتبع آثار النبي١

  .(صلى الله عليه وآله وسلم) جلس عليه، وأنهّ لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي

    . إنّ عمر بن الخطاب لمّا بلغه أنّ بعض الناس يذھبون إلى٢
 

٢٩صفحه   

 الشجرة قطعھا.

  لكلام في الأمر الأوّل:وإليك ا

يلاحظ عليه أوّلاً: إذا كان التبرّك بما مسّ جسد النبي أمراً مشروعاً وجائزاً ودارجاً بين الصحابة 

ً عن ھذه القاعدة حيث كان يقتصّ آثار النبي ويتتبعّ ما مسّ جسده  لم يكن عمل ابن عمر خارجا

ليه وغير ذلك، فبذلك ظھر ما في قول الشريف، كالمساجد التّي صلىّ فيھا والمنبر الذي جلس ع

، فإنّ »فھذا اجتھاد منه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي، وھم أعلم بھذا الأمر«الشيخ:

عمله كان على أساس رصين دارج بين الصحابة حيث كانوا يتبرّكون بما مسّ جسده الشريف، وكان 

قة  عبد اللهّ بن عمر في غنى عن موافقة أبيه ولا موافقة غيره إذا كانت سيرة جمھرة الصحابة مصدِّ

  لعمله.

في تقديم اجتھاد الوالد على  وثانياً: نفترض أنّ عمله كان خارجاً عن تلك القاعدة، فما ھو المبرّر

  الولد مع أنھّما مجتھدان، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد.

ً أو ذريعة للشرك كان على الصحابة أن يمنعوه  وثالثاً: لو كان عمل ابن عمر بدعة أو شركا

تقريراً وينصّوا على ذلك أو يبدوا مخالفتھم، ولم يرد في ذلك أي ردّ ولا نقد ولا منع، بل كان سكوتھم 

  لعمله. ومع ذلك كيف يقول الشيخ: لم يوافقه عليه أحد؟

  ھذا كلهّ حول الأمر الأوّل، وإليك الكلام في الأمر الثاني.
 

٣٠صفحه   



 قصة قطع الشجرة

الناس يذھبون إليھا ويصلوّن عندھا  أمّا ما ذكره من أنّ عمر بن الخطاب لمّا بلغه أنّ بعض

  قطعھا خوفاً من الفتنة بھا وسدّاً للذريعة ، ففيه مجال للبحث والنقاش.

أمّا أوّلاً: فقد نقل ھذه القصة ابن سعد في طبقاته في أحداث غزوة الحديبية عن نافع قال: كان 

ل: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب الناس يأتون الشجرة التّي يقال لھا شجرة الرضوان فيصلوّن عندھا، قا

  )١(فأوعدھم فيھا وأمر بھا فقطعت.

  يلاحظ عليه:

  أوّلاً: أنّ السند منقطع، ولم يسنده نافع إلى شيخ من مشايخه فلا يحتج بالسند المقطوع.

(صلى الله  وثانياً: أنّ ھناك دلائل واضحة على أنّ الشجرة صارت مجھولة لأصحاب الرسول

في العام التالي، فكيف يمكن أن تعرف في عھد عمر حتىّ يأتي الناس إليھا ويصلوّن  عليه وآله وسلم)

  تحتھا حتىّ يأمر بقطعھا؟! ويدل على ذلك أمران:

. ما رواه البخاري قال: قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع مناّ اثنان على الشجرة ١

  التّي بايعنا تحتھا، كانت
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 )١(رحمة من اللهّ، فسألت نافعاً على أي شيء بايعھم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعھم على الصبر.

الحكمة في ذلك وھو أن لا يحصل خفاء الشجرة بقوله:إنّ  »فتح الباري«  وقد عللّ ابن حجر في

  .»كانت رحمة من اللهّ « بھا افتتان ثم قال: وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله:

أي كانت الشجرة موضع رحمة ومحل   »رحمة من اللهّ «ثم قال: ويحتمل أن يكون معنى قوله:

  )٢(رضوانه لنزول الرضا على المؤمنين عندھا.

، وذلك لتأنيث الفعل فالضمير(ت) يرجع إلى الشجرة لا إلى أقول: إنّ التفسير الثاني ھو الصحيح

  الخفاء.

  وعلى كلّ تقدير فالحديث يدلّ على خفاء الشجرة في العام التالي.

ً نفس ھذا الموضوع ويذكر استنكار سعيد بن المسيبّ قول من ادّعى ٢ . انّ ابن سعد ينقل أيضا

ً فمررت بقوم يصلوّن فقلت: ما ھذا بقاءھا وتعرفه عليھا. فروى عن طارق قال: انطلقت  حاجّا

، بيعة الرضوان؛ فأتيت سعيد (صلى الله عليه وآله وسلم)المسجد؟ قالوا: ھذه الشجرة حيث بايع النبي

   بن المسيبّ فأخبرته، فقال: حدّثني أبي أنهّ
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تحت الشجرة، فقال: فلمّا خرجنا من العام (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في من بايع رسول اللهّ 

 المقبل نسيناھا فلم نقدر عليھا. قال سعيد: إن كان أصحاب محمد لم يعلموھا وعلمتموھا أنتم فأنتم

 )١(أعلم.

استنكار لادّعائھم، فإذا كان أصحاب رسول  »إن كان أصحاب محمد لم يعلموھا...« فقوله:

  غير عارفين بھا، فالأولى أن يكون المتأخّرون غير عارفين بھا!!(صلى الله عليه وآله وسلم)  اللهّ 

***  
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٤ 

  نبياء والأولياءدعاء الأ

): وأمّا دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بھم والنذر لھم ونحو ذلك ٤٤ـ ٤٣قال الشيخ في (ص 

فھو الشرك الأكبر، وھو الذّي كان يفعله كفار قريش مع أصنامھم وأوثانھم، وھكذا بقية المشركين 

يعتقدوا أنھّا ھي التّي تقضي حاجاتھم يقصدون بذلك أنھّا تشفع لھم عند اللهّ، وتقربھم إليه زلفى، ولم 

(وَيعَْبدُُونَ وتشفي مرضاھم وتنصرھم على عدوھم كما بينّ اللهّ سبحانه ذلك عنھم في قوله سبحانه:

ھمُْ وَلاَ ينَْفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھؤُلاءِ شُفعَاؤناَ عَنْدَ اللهِّ) فردّ عليھم سبحانه  )١(مِنْ دُونِ اللهِّ مَا لاَ يضَُرُّ

ا يشُْرِكُونَ)له:بقو   )٢(.(قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ بمَِا لا يعَْلمَُ فيِ السَّماواتِ وَلاَ فيِ الأرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعَالى عَمَّ
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ينَ *وقال عزّ وجلّ في سورة الزمر: ً لهَُ الدِّ ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ  (فاَعْْبدُِ اللهَّ مُخْلصِا ألَاَ Ϳِّ الدِّ

بوُناَ إلِىَ اللهِّ زُلْفىَ إنَِّ اللهَّ يحَْكُمُ بيَْنھَمُْ   فيِ مَا ھمُْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْلياءَ مَا نعَْبدُُھمْ إلِاَّ ليِقُرَِّ

فأبان سبحانه في ھذه الآية الكريمة: أنّ الكفاّر لم يقصدوا من  )١(إنَِّ اللهَّ لاَ يھَْدِي مَنْ ھوَُ كاذِبٌ كَفَّارٌ)

آلھتھم أنھّم يشفون مرضاھم، أو يقضون حوائجھم وإنمّا أرادوا منھم أنھّم يقربونھم إلى اللهّ زلفى، 

فسماھم كذبة  (إنَِّ اللهَّ لاَ يھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ)فأكذبھم سبحانه وردّ عليھم قولھم بقوله سبحانه:

 وكفاراً بھذا الأمر.

أقول: ما ذكره الشيخ في المقام قد سمعنا مثله من كافة من سلك مسلك ابن تيمية ويعتقد منھج 

ً يستدلوّن بھذه الآيات على أنّ دعاء الأنبياء والأولياء عبادة لھم  تلميذه ابن عبد الوھاب. فھم جميعا

  كان دعاؤھم لھا عبادة لھا.نظير دعاء المشركين إلھتھم المزعومة حيث 

  وھذا ھو بيت القصيد ومفترق الطرق بين منھج أحمد بن تيمية ومنھج الآخرين.
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ولو بذُلت الجھود في تنقيح الأمُور التالية لقصرت الفاصلة بين المنھجين، ولكن مع الأسف انّ 

الشيء الذّي لم يركّزوا عليه منذ أن ظھر ھذا المنھج في القرن الثامن إلى يومنا ھذا، ھو ما سنذكره 

 في الأمُور التالية:

  . تعريف العبادة وتحديد معناھا.١

  سّل على الضابطة.. عرض التمسّح والتو٢

  . تحليل الآيات التّي وقعت ذريعة لرمي التوسّل بالشرك.٣

ولو أقُيم مؤتمر أو أعُدّت حول ھذه الأمُور على نحو يميزّ الإنسان بين العبادة والتكريم ويتبينّ 

ء مبادئ الدعاء بين الفريقين لسقط عامة ما يستدلون به من الآيات على أنّ دعاء الأنبياء والأوليا

والتوسل بھم شرك وبدعة، وعلى ضوء ذلك فسنركز جھدنا في شرح ھذه الأمُور، مبتدئين بالأمر 

  الأوّل:

  . تعريف العبادة وتحديد معناھا١

. لكن تفسيرھا بھا تفسير )١(إنّ أصحاب المعاجم وإن فسروا العبادة بالخضوع والتذللّ أو الطاعة

   بشھادة أنّ القرآن الكريم يحثّ بصراحة على الخضوع بالأعم وليس تعريفاً دقيقاً جامعاً مانعاً،
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حْمَةِ)للوالدين أوّلاً، ويقول سبحانه: لِّ مِنَ الرِّ ، ويأمر الملائكة بالسجود )١((وَاخْفضِْ لھَمُا جَناحَ الذُّ

، ويحكي عن أنّ نبي اللهّ يعقوب وزوجته وأولادھما )٢((وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا)لآدم ثانياً، ويقول:

داً)سجدوا ليوسف ثالثاً، ويقول سبحانه: وا لهَُ سُجَّ ، فالسجود من )٣((وَرَفعََ أبَوََيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

 .(عليھما السلام)أعلى مظاھر الخضوع ومنتھاه مع أنهّ لم يكن عبادة لآدم ولا ليوسف

جود لو كان عبادة للمسجود له فلا يخرج عن كونه عبادة بأمره سبحانه، ومن المعلوم أنّ الس

  فالعبادة عبادة سواء أمر بھا أو لم يؤمر.

  كلّ ذلك يدفعنا إلى تعريف العبادة تعريفاً دقيقاً حتىّ تخرج ھذه الموارد من تحتھا.

  فنقول: إنّ العبادة تتقوم بعنصرين ولا يغني أحدھما عن الآخر:

لاعتقاد الخاص في حق المعبود، أعني: الاعتقاد بأنهّ رب أو بيده مصير العابد عاجلاً الأوّل: ا

   وآجلاً في تمام شؤون الحياة أو بعضھا، فلو كان الخضوع والتذللّ مجرّداً عن ھذا الاعتقاد لا يعُدّ 
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 العمل عبادة.

نعم يمكن أن يكون حراماً موجباً للعقاب لا لأنهّ عبادة، بل لكونه عملاً محرّماً كسائر المحرمات، 

كما ھو الحال في السجود في الشريعة الإسلامية لغير اللهّ، إذ أنهّ يحرم حتىّ وإن كان عارياً عن ذلك 

  الاعتقاد، للنھي عنه لغيره سبحانه.

ويكفي في ذلك أبسط الخضوع إلى أعلاه، سواء أكان باللفظ الثاني: العمل الحاكي عن الخضوع، 

  و البيان أم بسائر الجوارح.

  فإذا كان الخضوع نابعاً عن الاعتقاد الخاص في حق المخضوع له يوصف العمل بالعبادة.

أمّا العنصر الثاني فلم يختلف في وجوده اثنان، إنمّا الكلام في مدخلية العنصر الأوّل في صدق 

  ة ودخوله في واقعھا، وھذا يعُلم من دراسة عبادة الموحدين والمشركين.العباد

د والمشرك منفكَّيْن ـ في عبادتھما ـ عن اعتقاد خاص لمعبودھم، وھو الذّي كان  لم يكن الموحِّ

  يدفعھم إلى الخضوع والتذللّ، ولولاه لما سجدوا وما خضعوا وما تذللّوا.

لةّ والنصرة والھزيمةوما يفيد وما يضر الإنسان في حياته كان المشركون يرون أنّ العزة والذ

  بيد معبوداتھم.

غير أنّ الموحّد كان يؤمن بأنّ ھذه الأمُور بيد اللهّ تعالى الذّي أعطى كلّ شيء خلقه ثم ھدى، 

   ولكن المشرك يعتقد بأنّ ھذه الأمُور
 

٣٨صفحه   

 فوِّضت إلى آلھتھم المزعومة. وھذا ما تشرحه لنا الآيات التالية:

ةُ جَميعاً) سبحانه، قال تعالى:. الموحد يعبد اللهّ، لأنّ العزة والذلة بيده ١   )١(.(فلَلهِ العِزَّ

  )٢(.(وَتعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشَاءُ)ويقول:

وأمّا المشرك فھو يعبد الآلھة المزعومة باعتقاد أنّ العزة بيدھا، كما يحكي عنھم سبحانه 

  .)٣(عِزّاً) (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِّ آلھِةًَ ليِكَُونوُا لھَمُْ ويقول:

(وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ  . أنّ الموحّد يعبد اللهّ سبحانه، لأنّ النصر بيد اللهّ سبحانه كما يقول تعالى:٢

  )٤(.عِنْدِ اللهِّ الْعَزِيزِ الْحَكيمِ)

ً من أنّ النصر بيدھم كما يحكيه سبحانه ويقول: (وَاتَّخَذُوا وأمّا المشرك فھو يعبد الأصنام منطلقا

  )٥(.مِنْ دُونِ اللهِّ آلھِةًَ لعََلَّھمُْ ينُْصَرُونَ)

  . أنّ الموحّد يعبد اللهّ سبحانه منطلقاً من أنّ الشفاعة بيد اللهّ سبحانه وأنهّ لا يشفع أحد إلاّ بإذنه.٣



مَاواتِ وَالأرَْضِ)قال سبحانه:   )٦(.(قلُْ Ϳِّ الشَّفاعَةُ جَميعاً لهَُ مُلْكُ السَّ
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ولكن المشرك يعتقد بأنّ الآلھة المزعومة تملك الشفاعة وأنھّم يشفعون لعبدتھم، ولذلك يرد 

 )١(.(مَا مِنْ شَفيِع إلِاّ مِنْ بعَْدِ إذِْنهِِ)سبحانه على عقيدتھم بأنهّ:

. أنّ الموحّد يعبد اللهّ سبحانه بحجّة أنّ مصدر النعم والنقم ھو اللهّ سبحانه، وھذا ھو منطق ٤

(الذّي خَلقَنَي فھَوَُ يھَْدِينِ * وَالذّي :(عليه السلام)د الذّي يحكيه سبحانه عن النبي إبراھيم الخليلالموحّ 

يغَْفرَِ ليِ ھوَُ يطُْعِمُني وَيسَْقيِنِ * وَإذَِا مَرِضْتُ فھَوَُ يشَْفيِنِ* وَالَّذِي يمُيتنُي ثمَُّ يحُْييِنِ* وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ 

ينِ) خَطِيئتَي يوَْمَ    )٢(.الدِّ

ـ بطل التوحيد ـ ينسب إلى اللهّ الواحد الأحد الأفعال التالية: الھداية،  (عليه السلام)إنّ إبراھيم

في   (عليه السلام) الإطعام والسقي، الشفاء من المرض، الموت والحياة، وغفران الذنوب. وبما أنهّ

ء ـ من خلال عنصر المقابلة ـ أنھّم مقام الرد على مشركي عصره في مدينة (بابل) يظھر لنا وبجلا

كانوا يعتقدون أنّ تلك الأفعال والنعم بيد آلھتھم الباطلة، إذ بإمكانھا أن تھديھم وتطعمھم وتسقيھم 

  وتشفيھم من الأمراض وتميتھم وتحييھم و... ومن ھنا خضعوا لھا وعبدوھا.

ي الذات ولا في الصفات ولا في . أنّ الموحّد يعتقد بأنهّ ليس Ϳّ سبحانه ند ولا مثل، لا ف٥

 Ϳّ الأفعال، وأنّ الأنبياء والأولياء عباد   
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٤٠صفحه   

ً ولا حياة ولا موتاً، غير أنهّ سبحانه أكرمھم وأعزّھم، وجعل  لا يملكون لأنفسھم ضراً ولا نفعا

 لكلّ منھم مقاماً يستجاب دعاؤھم، وتنزل الرحمة بطلبھم.

(وَمِنَ الناّسِ مَنْ يتََّخِذُ وأمّا المشرك فھو يعتقد بأنّ الأصنام والأوثان أنداد Ϳّ سبحانه، قال تعالى:

بمعنى المثل والنظير، بمعنى أنھّم   »ند«  . والأنداد لغة جمع)١(ونِ اللهِّ أنَْداداً يحُِبُّونھَمُْ كَحُبِّ اللهِّ)مِنْ دُ 



يعتقدون أنّ آلھتھم تناظر اللهّ وتشابھه في القدرة على القيام بالأفعال التّي يقوم بھا سبحانه من الإحياء 

  نوب وحطّ الخطايا.والإماتة والرزق والشفاء والھداية وغفران الذ

. أنّ الموحّد يعتقد بأنّ اللهّ سبحانه لا يماثله ولا يساويه ولا يدانيه شيء من المخلوقات، أخذاً ٦

يبَْسُطُ   (لهَُ مَقاليِدُ السَّماواتِ وَالأرَْضِ  :)٢(، وقوله تعالى(ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيءٌ وَھوَُ السَّميعُ الْبصَيرُ) بقوله:

زْقَ لمَِنْ    )٣(.يشَاءُ وَيقَْدِرُ إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْء عَليِمٌ)الرِّ

أمّا المشرك فھو يعبد الأصنام وينطلق من عقيدة خاصة فيھا، وھي التسوية بينه سبحانه وبين 

    الآلھة، ولمّا يتبينّ له جھله وبطلان عقيدته فسوف يظھر الندامة ويندد بآلھته ويخاطبھم يوم القيامة
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٤١صفحه   

يكُمْ برَِبِّ الْعَالمَينَ)بقوله:  .)١((قاَلوُا وَھمُْ فيِھاَ يخَْتصَِمُونَ* تاͿَِّ إنِْ كُناّ لفَيِ ضَلال مُبين* إذِْ نسَُوِّ

فالمراد من التسوية ھي التسوية في الربوبية وتدبير العالم والشفاعة وغيرھا، وحتىّ ولو فسُّرت 

بالمساواة في العبادة فھو يلازم عقيدة خاصة في حق الأصنام وھي صفات الإلوھية، إذ لا يعبد إنسان 

  شيئاً إلاّ ويعتقد استحقاقه لھا بشيء من الأمُور الغيبية.

  ھم كانوا يعتقدون فيھا ضرباً من المساواة للحق تعالى، تعالى اللهّ عمّا يقولون.فالآية تنادي: أنّ 

فالموحّد والمشرك وإن كانا يصدران عن مبدأين مختلفين، ولكن الجميع يشھد بأنّ العبادة لا تنفك 

نھّا لدى إلاّ عن عقيدة خاصة بالنسبة إلى المعبود، غير أنّ تلك الخصيصة عند الموحّد Ϳّ سبحانه، ولك

  المشركين في آلھتھم وأصنامھم وأوثانھم.

وعند ذلك نخرج بالنتيجة التالية: أنّ مقوم العبادة أمران، وأنّ لھا عنصرين: أحدھما يتقوّم 

  بأعمال العابد وفعله ، والثاني يرتبط باعتقاده ومنطلقه.

ل: العبادة ھي الخضوع بين وعلى ضوء ذلك فلو أردنا أن نعرّف العبادة تعريفاً جامعاً فلنا أن نقو

 ً    يدي من يعتبره رباً. أي مالكا
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٤٢صفحه   



لمصير العابد في الدنيا والآخرة. فإذا اعتقد إنسان بربوبية المخضوع له فما يصدر عنه من 

ً وعملاً فھو عبادة، ولذلك نرى أنّ المسيح عندما يأمر بعبادة اللهّ سبحانه (عليه السلام)الخضوع لفظا

 )١(.عْبدُُوا اللهَّ رَبِّي ورَبَّكُمْ)(وَقاَلَ الْمَسيحُ ياَ بنَي إسِْرائيلَ ايعلقھا بعنوان الربوبية، كما حكاه عنه:

  )٢(.(إنَِّ اللهَّ رَبِّي وَربُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ ھذَا صِراطٌ مُسْتقَيمٌ) وقال سبحانه:

(ذَلكُِمُ اللهُّ رَبُّكُمْ لاَ إلِهَ إلِاّ ھوَُ خالقُِ كُلِّ وربمّا يعتبر القرآن العبادة من شؤون الخالقية، قال سبحانه:

  )٣(.بدُُوهُ)شَيْء فاَعْ 

فلو كان الخضوع نابعاً عن تلك العقيدة فھو عبادة للمخضوع له وإن لم يبلغ غايته. وأمّا إذا كان 

نابعاً عن غير تلك العقيدة مثلاً بما انهّ عالم خادم للأمُّة فلا يعد عبادة وإن لم يبلغ غايته، ولنفسر ذلك 

  بالمثال التالي:

انظر إلى نفسك فإنهّ قد يقضي عليك أدبك مع أبيك واحترامك له أن لا تسمح لنفسك بالجلوس أو 

    الاضطجاع بين
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يديه، فتقف أو تقعد ساعة أو فوقھا، ولا يكون ذلك منك عبادة له، لماذا؟ لأنهّ لم يقارن ھذا الفعل 

منك اعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيه. وتقف في الصلاة قدر الفاتحة وتجلس فيھا قدر التشھد 

قدر دقيقة أو دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صليّتَ له، وسرّ ذلك ھو أنّ ھذا الخضوع وھو 

 المتمثل في قيامك وقعودك يقارنه اعتقادك الربوبية لمن خضعتَ له عزّ وجلّ.

وتدعو رئيسك في عمل من الأعمال أو أميرك أن ينصرك على باغ عليك، أو يغنيك من أزمة 

انهّ لا يستقل بجلب نفع أو دفع ضرّ، ولكنّ اللهّ جعله سبباً في مجرى العادة  نزلت بك وأنت معتقد فيه

يقضي على يديه من ذلك ما يشاء تفضّلاً منه سبحانه، فلا يكون ذلك منك عبادة لھذا المدعوّ، وأنت 

 لا على ما وصفنا، فإن دعوتهَ وأنت تعتقد فيه أنهّ مستقل بالنفع، أو الضرّ، أو نافذ المشيئة مع اللهّ 

محالة، كنت له بذلك الدعاء عابداً، وبھذه العبادة أشركته مع اللهّ عزّ وجلّ، لأنكّ قد اعتقدت فيه 

خصيصة من خصائص الربوبية، فإنّ الاستقلال بالجلب أو الدفع ونفوذ المشيئة لا محالة ھو من 

فيھا الاستقلال خصائص الربوبية، والمشركون إنمّا كفروا بسجودھم لأصنامھم ونحوه لاعتقادھم 

بالنفع، أو الضرّ ونفوذ مشيئتھم لا محالة مع اللهّ تعالى، ولو على سبيل الشفاعة عنده، فانھّم يعتبرونه 

    الربّ الأكبر ولمعبوداتھم ربوبية دون ربوبيته، وبمقتضى ما لھم من
 

٤٤ صفحه  



 الربوبية وجب لھم نفوذ المشيئة معه لا محالة.

  وبالإمعان فيما ذكرنا يتبينّ لك صدق أمرين:

الأوّل: أنّ العنصر في صدق العبادة ھو الاعتقاد بأنّ المخضوع له يتمتع بقدرة غيبية وراء 

عرفت أنّ القدرة العادية الموجودة في عامة الناس والتّي يقوم بھا بقضاء حاجة من يعبده. وقد 

  الفريقين الموحّدين والمشركين كانا متفّقين على ذلك، وإن كانا مختلفين في مَن يتمتعّ بھذه القدرة.

ً بيده  الثاني: أنّ الاعتقاد بالقدرة الغيبية في المعبود ھو عبارة أخُرى عن الاعتقاد بكونه رباّ

ن باͿّ سبحانه، أو في بعض الأمُور، مصير العابد إمّا في كلّ الأمُور كما ھو الحال في عقيدة المؤم

كالإعزاز والإذلال والنصر والخذلان والشفاعة ومغفرة الذنوب، وغير ذلك من الأمُور، كما ھو 

  الحال في عقيدة المشرك، فكأنّ العابد على الإطلاق ينطلق من الاعتقاد بربوبية المعبود.

(ياَ بنَيِ سرائيل إلى عبادة اللهّ سبحانه ويقول:يدعو بني إ (عليه السلام)ويؤيد ذلك أنّ سيدنا المسيح

(إنَِّ اللهَّ رَبِّي وَربُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ ھذََا   ، وفي آية أخُرى:)١(إسِْرائيِلَ اعْبدُُوا اللهَّ رَبِّي ورَبَّكُمْ)

   نرى أنهّ ـ صلوات اللهّ عليه ـ يعلقّ الحكم على عنوان )٢(مُسْتقَيمٌ) صِراطٌ 
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الرب في كلتا الآيتين، وھو يدلّ على أنّ الموحّدين والمشركين متفّقون في ھذا الأصل وھو أنّ 

ً فھو مستحق للعبادة دون غيره، لكن المشرك خاطئ في  العبادة من شؤون الربوبية، فمن كان ربا

ھم الصغرى أي في الاعتقاد بربوبية معبوداته، ولذلك نرى يوسف يتكلم بلسان القوم ويصف آلھت

قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللهُّ الْواحِدُ الْقھَاّرُ)بالربوبية ويقول:  )١(.(أأَرَْبابٌ مُتفَرَِّ

ً معتمداً على الكتاب وما درج عليه العُباّد في عباداتھم،  إلى ھنا تمّ تحديد العبادة تحديداً منطقيا

ً للعبادة أم غير مستحق. فھلمّ معي، نعرض ما  يقوم به المسلمون في سواء أكان المعبود مستحقاّ

  الحرمين الشريفين على الضابطة.

  . عرض التمسّح والتوسّل على الضابطة٢

وعلى ضوء ذلك نعرض على ھذه القاعدة الأعمال التّي يقوم بھا عشاق الحرم النبوي أو الحرم 

دة لغير المكي من التمسّح بالجدران وتقبيل الشبابيك وغير ذلك، فقد وصفھا الشيخ بكونھا شركاً وعبا

  اللهّ، كما عدّ طلب الحاجات منھم ودعاءَھم كذلك.

كان على الشيخ أن يفُرّق بين أمرين ـ فھو قد رمى الجميع بسھم واحد ـ وھو ھل المتبرّك 

   والمتمسح والداعي يعتقد في الأبواب
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والجدران والشبابيك وأركان الكعبة والنبي والأولياء قدرة غيبية خارقة للعادة يقدر بھا المعبود 

بي له على إنجاز حاجته، أو أنهّ يتمسّح ويقبلّ ويتبرّك حباً بالنبي وآثاره من دون أن يعتقد أي تأثير غي

 فيھا؟

لا أظن أنّ الشيخ يجد على أديم الأرض في الحرمين الشريفين من يقوم بھذه الأعمال، فعامة 

  المسلمين من كلّ الطوائف لا ينطلقون إلاّ من مبدأ الحب والتكريم لا غير.

كما أنّ دعاءھم والاستغاثة بھم ليس إلاّ لأجل طلب الدعاء منھم، فھم ينطلقون بعد رحلة 

عمّا كانوا ينطلقون في حياته، فقد أمر اللهّ سبحانه المؤمنين بالتوسّل (صلى الله عليه وآله وسلم)  النبي

سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ  بدعاء النبي فقال:  (وَلوَْ أنََّھمُْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھمُْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللهَّ وَاسْتغَْفرََ لھَمُُ الرَّ

  )١(.توَّاباً رَحِيماً)

فلو كان طلب الدعاء من النبي بعد رحيله شركاً وعبادة له يكون الطلب منه في حال حياته شركاً 

وعبادة له أيضاً، إذ الحياة والموت ليسا ملاكين للتوحيد والشرك، بل أقصى ما يمكن أن يقول القائل 

  بأنھّما ملاكان للجدوى وعدمھا.

  وعدمه، وأمّا كونھاوكلامنا في المقام في كون الدعوة شركاً 
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 مفيدة أو لا، فھو أمر ثان يطلب لنفسه مجالاً آخر.

  . تحليل الآيات التّي وقعت ذريعة لرمي التوسل بالشرك٣

لم يزل أساتذة الشيخ من أوّلھم إلى آخرھم يستدلوّن على أنّ التوسّل بالأنبياء والأولياء وعلى 

  ، شرك بالآيتين التاليتين:(صلى الله عليه وآله وسلم)رأسھم النبي الأعظم

   (وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهِّ مَا لاَ الأوُلى: قال تعالى:
 

٤٨صفحه   

ھمُْ وَلاَ ينَْفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھؤَلاءِ شُفعَاؤُنا عِنْدَ اللهِّ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ بمَِا لاَ يعَْلمَُ فِ   ي السَّماواتِ وَلاَ يضَُرُّ

 )١(.فيِ الأرَْضِ سُبْحانهَُ وَتعَالى عَمّا يشُْرِكُونَ)



بوُناَ إلِىَ   الثانية: قال تعالى: ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ مَا نعَْبدُُھمُْ إلِاّ ليِقُرَِّ (ألَاَ Ϳِّ الدِّ

  )٢(.ا ھمُْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ إنَِّ اللهَّ لاَ يھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ)اللهِّ زُلْفىَ إنَِّ اللهَّ يحَْكُمُ بيَْنھَمُْ فيِ مَ 

أمّا الآية الأوُلى فقد ذكر الشيخ في كيفية الاستدلال بھا أنّ عمل المسلمين كعمل بقية المشركين، 

لم يعتقدوا أنھّا ھي التّي فقال: إنّ المشركين يقصدون بذلك أنھّا تشفع لھم عند اللهّ وتقربھم إليه زُلفى، و

تقضي حاجاتھم وتشفي مرضاھم وتنصرھم على عدوھم، كما بينّ اللهّ سبحانه ذلك عنھم في 

ھمُْ وَلاَ ينَْفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھؤَُلاءِ شُفعَاؤُناَ عِنْدَ اللهِّ) قوله:   )٣(.(وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهِّ مَا لا يضَُرُّ

  يلاحظ عليه :

  : ھناك فرق بين عمل المشركين والموحّدين ، فإنّ المشركين يقومون بعملين مختلفين:أوّلاً 

ھمُْ وَلاَ . يعبدون أصنامھم وآلھتھم المزعومة كما قال سبحانه:١ (وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهِّ مَا لاَ يضَُرُّ

  .ينَْفعَُھمُْ)

  .نَ ھؤَلاءِ شُفعَاؤُناَ عِنْدَ اللهِّ)(وَيقَوُلوُ . يعتقدون بأنّ آلھتھم شفعاؤھم كما يقول:٢

  وھذا يدلّ على أنّ ملاك شركھم ھو عبادة غير اللهّ سبحانه، لا قولھم بأنّ الآلھة شفعاؤھم عند اللهّ.

وعند ذلك فكيف يصحّ حمل عمل الموحّدين على المشركين؟ أفيصح أن يعطف من يعبد اللهّ 

  جرد اشتراكھما في الاعتقاد بالشفعاء؟سبحانه على مَنْ يعبد الأصنام والأوثان بم

ثانياً: أنّ المشركين كانوا يعتقدون بقدرة غيبية في أصنامھم وأوثانھم، وأنّ آلھتھم يقومون بقضاء 

حاجاتھم مستقلين عن اللهّ سبحانه، وقد مرّت الآيات التّي تؤكّد أنھّم كانوا يعتقدون أنّ العزة والذلة 

   كانوا يعتقدون أنھّم يملكون والنصر والخذلان بأيديھم، كما

 

 .يونس:١٨ . 1
 .الزمر:٣ . 2
 .يونس:١٨ . 3

 

٤٩صفحه   

مقام الشفاعة ويشفعون لعبادھم، وأين ھذا من عمل الموحّد الذّي يعتقد بأنّ العزة والذلة والنصر 

 والخذلان والشفاعة وغيرھا بيد اللهّ سبحانه؟!

عاء غير فمجرد اشتراكھم بالاعتقاد بالشفاعة لا يجمعھم تحت خيمة واحدة مع أنّ شفعاءھم شف

  واقعيين بخلاف شفعاء الموحّدين، كالنبي ومَن نصّ الكتاب والسنةّ على قبول شفاعتھم.

لم يعتقدوا أنھّا ھي التّي تقضي حاجاتھم، وتشفي «ومع ھذين الأمرين كيف يقول الشيخ:

  .»مرضاھم، وتنصرھم على عدوھم؟!

 Ϳّ ًأفيصح أن نجعل في صف واحد مَنْ يسوي بين الأصنام ورب العالمين ويصورھا ندا

(قلُِ اللھّمَُّ سبحانه، ومَن يعبد اللهّ سبحانه ولا يرى له نداً ولا مثلاً، ويتلو كلّ يوم وليلة قوله سبحانه:



نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشَاءُ بيِدَِكَ الْخَيْرُ مَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ 

  )١(.إنَِّكَ عَلى كُلِّ شَيْء قدَِيرٌ)

وقد روى ابن ھشام في سيرته أنّ عمرو بن لحُيّ كان أوّل من أدخل الوثنية إلى مكة ونواحيھا ، 

ً يع بدون الأوثان وعندما سألھم عمّا يفعلون فقد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي الشام أنُاسا

    بقوله: ما ھذه الأصنام التّي أراكم تعبدون؟ قالوا له: ھذه أصنام نعبدھا،
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٥٠صفحه   

فنستمطرھا فتمطرنا، ونستنصرھا فتنصرنا. فقال لھم: أفلا تعطوني منھا صنماً، فأسير به إلى 

ً يقال له ھبُلَ، فقدم به مكّة، فنصبه وأمرَ الناس بعبادته  أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطوه صنما

 )١(وتعظيمه.

فمع ھذه القصة والآيات التّي تلوناھا عليك كيف يقول الشيخ: بأنھّم لم يعتقدوا بأنّ آلھتھم ھي التّي 

  تقضي حاجاتھم وتشفي مرضاھم وتنصرھم على عدوھم؟!

ھمُْ وَلاَ ينَْفعَُھمُْ)سبحانه:وأمّا الاستدلال بقوله  ، فھو تنديد من اللهّ سبحانه بھم، ونقد (مَا لاَ يضَُرُّ

  لعقائدھم حيث كانوا يعتقدون بأنّ أصنامھم تضرھم وتنفعھم، لا أنهّ من كلامھم ولا يعبر عن عقائدھم.

إلى ھنا تم الكلام حول الآية الأوُلى التّي أوردھا الشيخ وأنھّا لا تصلح لإثبات مدّعاه، لو لم تكن 

  دليلاً على خلافه.

  وإليك الكلام في الآية الثانية:

) في ذيل ھذه الآية: إنّ الكفاّر لم يقصدوا من آلھتھم أنھّم يشفون ٤٣يقول الشيخ في (ص

  ما أرادوا منھم أنھّم يقربونھم إلى اللهّ زلفى.مرضاھم أو يقضون حوائجھم، وإنّ 

  يلاحظ عليه:
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٥١صفحه   

(مَا نعَْبدُُھمُْ دليل على أنّ قولھم: (إنَِّ اللهَّ يحَْكُمُ بيَْنھَمُْ فيِ مَا ھمُْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ) أوّلاً: أنّ قوله سبحانه:

بوُناَ إلِى اللهِّ زُلْفىَ)  عضھم لا كلھّم.لم يكن أمراً متفّقاً عليه وإنمّا ھو كلام ب إلِاَّ ليِقُرَِّ

ً كبيراً منھم إذا دُعُوا إلى عبادة اللهّ  فكيف يمكن أن يكون ذلك منطق عامة الوثنيين، مع أنّ قسما

، فلو كان الداعي )١((إنَِّھمُْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لھَمُْ لاَ إلِهَ إلِاّ اللهُّ يسَْتكَْبرُِونَ)أخذھم الكبر، كما يقول سبحانه:



زعومة، مجرد أنھّم يقربونھم إلى اللهّ زلفى وكان التقرب إليه سبحانه ھو الغاية إلى عبادة الآلھة الم

  القصوى، لما وجدوا في أنفسھم حرجاً وتكبرّاً إذا دعوا إلى عبادته.

كلّ ذلك يدلّ على أنّ المشركين لم يكونوا متفّقين على أنّ عبادتھم للأصنام لأجل تحصيل التقرب 

  إلى اللهّ تعالى.

يشھد بأنّ ما لھجوا به (إنَِّ اللهَّ لاَ يھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) أنّ ذيل الآية، وھو قوله تعالى: ثانياً:

بوُناَ إلِىَ اللهِّ زُلْفىَ)كان غطاءً لعقيدتھم الحقيقية، وانھّم كانوا يكذبون في قولھم: ، بل (مَا نعَْبدُُھمُْ إلِاَّ ليِقُرِّ

م قدرة غيبية على قضاء حوائجھم، وأنھّم أرباب بيدھم مصيرھم وفلاحھم كانوا يعتقدون بأنّ لآلھتھ

  في الدنيا والآخرة.
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٥٢صفحه   

وبعبارة أخُرى: لمّا واجه المشركون إحتجاج الموحّدين على سفاھة عقولھم وأحلامھم في 

الاعتقاد بأنّ آلھتھم تضر وتنفع، حاولوا تصحيح عملھم بأنھّم لا يعبدونھا عن اعتقاد بأنّ بيدھا الخير 

فى فقط، وعندئذ والشر، وإنمّا يعبدونھا لأجل أمر واحد، وھو أنّ عبادة الآلھة تقرّبھم إلى اللهّ زل

 .(إنَِّ اللهَّ لا يھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ)فضحھم سبحانه وكذبھم فقال:

***  
 

٥٣صفحه   

٥ 

  ھل الدعاء والعبادة مترادفان؟

نھّم يستدلوّن بالآيات التّي نزلت في لم نزل نسمع من الشيخ ابن باز وأساتذته ومبتكري منھجه أ

حق المشركين على أعمال المسلمين مع البون الشاسع بين عقيدتي الطائفتين وعملھما، ومن ھذا 

القبيل أنھّم يستدلون بالآيات التّي ورد فيھا النھي عن دعاء غير اللهّ على شرك من دعا رسول 

، بتصور أنّ خطابه ھذا يكون »يا رسول اللهّ اشفع لي عند اللهّ «وقال:(صلى الله عليه وآله وسلم)  اللهّ 

دعاءً لغير اللهّ، ولأجل قلع ھذه الشبھة وتفنيدھا نذكر كلام الشيخ أوّلاً، ثم نذكر موقف الكتاب والسنةّ 

  في ھذا الموضوع.



ناية. ): فالواجب على مثلكم تدبرّ ھذا المقام وإعطاؤه ما يستحق من الع٤٤يقول الشيخ في (ص 

ً بھذا الاعتقاد، قوله سبحانه: ً آخَرَ لاَ برُْھاَنَ لهَُ بهِِ فإَنَِّمَا ويدلّ على كفرھم أيضا (وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللهِّ إلِھَا

    حِسَابهُُ عِنْدَ رَبِّهِ إنَِّهُ لاَ يفُْلحُِ 
 

٥٤صفحه   

، فسمّاھم في ھذه الآية كفاّراً وحكم عليھم بذلك لمجرد الدعاء لغير اللهّ من الأنبياء )١(افرُِونَ)الْكَ 

 والملائكة والجن وغيرھم.

ً قوله سبحانه في سورة فاطر: (ذَلكُِمُ اللهُّ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالَّذينَ تدَْعُونَ مِنْ  ويدلّ على ذلك أيضا

مَ الْقيِاَمَةِ دُونهِِ مَا يمَْلكُِونَ مِنْ قطِْمير* إنِْ تدَْعُوھمُْ لاَ يسَْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَااسْتجَابوُا لكَُمْ وَيوَْ 

  )٢(.لُ خَبيِر)يكَْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلاَ ينُبَِّئكَُ مِثْ 

فحكم سبحانه بھذه الآية على أنّ دعاء المشركين لغير اللهّ، من الأنبياء والأولياء، أو الملائكة أو 

  الجن، أو الأصنام أو غير ذلك بأنهّ شرك، والآيات في ھذا المعنى لمن تدبر كتاب اللهّ كثيرة.

ء أكان المدعوّ حياًّ أم ميتاً شركاً وعبادة يلاحظ عليه بالنقض أوّلاً: بأنهّ لو كان مطلق الدعاء، سوا

ً يتعاونون ويدعو  له، لزم أن لا يوجد على وجه البسيطة أي موحّد يعبد اللهّ وحده، فإنّ الناس جميعا

بعضھم بعضاً، حتىّ أنهّ سبحانه لم يحرم دعاء الرسول في حال حياته، وإنمّا حرّم أن يكون دعاؤه 

   مع دعاء الغير على صعيد
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٥٥صفحه   

(لاَ  واحد حيث كانوا يقومون وراء الحجرات ويقولون: يا محمد أخرج، فوافاھم النھي وقال:

سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً)  )١(.تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ

يقول ابن كثير في تفسير الآية: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنھاھم اللهّ عزّ وجلّ عن ذلك 

قال: فقولوا يا نبي اللهّ يا رسول اللهّ. وھكذا قال مجاھد و سعيد   (صلى الله عليه وآله وسلم)إعظاماً لنبيه

  وأن يبجّل وأن يعظمّ وأن يسود. آله وسلم)(صلى الله عليه وبن جبير. وقال قتادة: أمر اللهّ أن يھاب نبيه

سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً)  وقال مقاتل في قوله: يقول: لا تسموه إذا (لاَ تجَْعَلوُا دُعَاء الرَّ

  دعوتموه: يا محمد، ولا تقولوا: يا ابن عبد اللهّ ولكن شرّفوه يا نبي اللهّ يا رسول اللهّ.

سُولِ بيَْنكَُمْ كَدُعاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً)د بن أسلم في قوله:وقال مالك عن زي قال: (لاَ تجَْعَلوُا دُعَاءَ الرَّ

  )٢(أمرھم اللهّ أن يشرّفوه، ھذا قول وھو الظاھر من السياق.

  )٣(.(إنَِّ الذّينَ ينُاَدُونكََ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أكَْثرَُھمُْ لاَ يعَْقلِوُنَ)ويقول سبحانه:



   لو قال القائل: إنّ دعاء الحي في انجاز الأمُور الدنيويةو
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٥٦صفحه   

 والأخُروية ليس بشرك، وإنمّا الشرك ھو دعاء الميت لأمر من الأمُور.

يلاحظ عليه: بأنّ لازم ذلك أن يكون عامة المسلمين مشركين حيث يسلمّون عليه في صلواتھم 

  سلام عليك (أيھّا النبي).ويدعونه، وأي دعاء أوضح من قولھم: ال

كلّ ذلك يبعثنا إلى دراسة معنى الدعاء في الآيات التّي يستدل بھا على أنّ دعاء غيره سبحانه 

شرك، فنقول: إنّ المراد من الدعاء فيھا ليس مطلق الدعوة وإنمّا المراد منه العبادة، ويشھد على ذلك 

(ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ الى:أنّ المراد من الدعوة فيھا ھو العبادة ھو قوله تع

، فالمراد من الدعوة في صدر الآية ھي العبادة ولذلك ختمت الآية )١(عِبادَتي سَيدَْخُلوُنَ جَھنََّمَ دَاخِرينَ)

  بلفظ العبادة.

، أي لا تعبدوا مع اللهّ أحداً، )٢((فلَاَ تدَْعُوا مَعَ اللهِّ أحََداً) وعلى ضوء ذلك فمعنى قوله سبحانه:

وليس للنھي عن المعيةّ سبب سوى كون دعاء الغير في الآية عبادة. وبذلك تعرف مفاد سائر الآيات، 

فإنّ نھي المشركين عن دعوة غير اللهّ سبحانه إنمّا ھي لأجل أنّ دعوتھم كانت عبادة للأصنام حيث 

   يعتبرون الأصنام آلھة كانوا
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٥٧صفحه   

تملك مصير العباد كلاً أو جزءاً عاجلاً أو آجلاً، ولذلك يندد القرآن بدعائھم لأجل أنھّم عاجزون 

، ويقول )١(أنَْفسَُھمُْ) (وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يسَْتطَيعُونَ نصَْرَكُمْ وَلاَ عن قضاء حوائجھم، ويقول:

 )٢(.( إنَِّ الذّينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِّ عِبادٌ أمَْثالكُُمْ)أيضاً:

فخلاصة القول: إنّ المشركين كانوا يعتبرون أصنامھم آلھة صغاراً، وأنّ أفعال اللهّ تعالى 

مفوضّة إليھا بشكل مطلق أو بشكل جزئي، لكن طلب الشفاعة والدعاء من إنسان منحه اللهّ الكرامة 

المسلمين والمنزلة فاقد لھذه الخصائص والشروط. فأين اعتقاد المشركين في حقّ أصنامھم من اعتقاد 

  في حقّ أوليائھم.



ً فيجب أن نقول: يوجد  وعلى ضوء ذلك فلو أردنا أن نحدد مفھوم العبادة والدعاء تحديداً منطقيا

  بين المفھومين عموم وخصوص من وجه:

ً بالاعتقاد بأنّ له قدرة غيبية يستطيع بھا قضاء حاجته فھو دعاء ١ . إذا كان دعاء الغير مقرونا

  ادة، ففي ھذا المقام يجتمعان.وفي الوقت نفسه عب

   وأمّا موضع الافتراق: فلو دعا صالحاً وطلب منه الدعاء،
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٥٨ صفحه  

سواء أكان حياً أم ميتاً دون أن يعتقد فيه القدرة الغيبية، أو كونه لمصيره وإنجاز عمله فھو دعاء 

 وليس بعبادة.

. إذا كان معتقداً بأنّ المخضوع له رب ومالك يملك قضاء حاجته فخضع له بالجوارح فھو ٢

  عبادة وليس دعاء.

  ى أنّ دعاء غير اللهّ شرك وكفر، وإليك الآيتين:ثمّ إنّ الشيخ بعد ذلك يستدلّ بآيتين كريمتين عل

  الآية الأوُلى:

  )١(.افرُِونَ)(وَمَنْ يدَْعُ مَعَ اللهِّ إلِھَاً آخَرَ لاَ برُْھانَ لهَُ بهِِ فإَنَِّما حِسَابهُُ عِنْدَ رَبِّهِ إنَِّهُ لاَ يفُْلحُِ الْكَ 

فسمّاھم في ھذه الآية كفاّراً « ن شرك:وقال في كيفية الاستدلال بھذه الآية على أنّ عمل المسلمي

  .»وحكم عليھم بذلك لمجرد الدعاء لغير اللهّ في الأنبياء والملائكة والجن وغيرھم

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين المدعوّين فإنّ المدعوّ في الآية ھو الإله الذّي له ـ في عقيدة 

أو جزءاً، والمدعو عند الطائفة الثانية  الداعي ـ قدرة التصرف في الكون أو في مصير الداعي كلاً 

ھو العبد الصالح الذّي يستجاب دعاؤه بإذن اللهّ سبحانه، فعطفُ الطائفة الثانية على الأوُلى من قبيل 

   عطف المباين على المباين وبالتالي جعل
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٥٩صفحه   

(إلھاً آخر المشرك والمسلم في صف واحد!! والشاھد على ذلك أنهّ يصف مدعوّ المشركين بقوله:

وھذا التعريف لا ينطبق إلاّ على مدعوّ المشركين، ولا صلة له بمدعوّ الموحدّين ويشھد لا برھان له)

 )١(.كُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقينَ)(أإَلِهٌَ مَعَ اللهِّ قلُْ ھاَتوُا برُْھاَنَ  على ذلك قوله سبحانه في آية أخُرى:



كما ھو صريح   »لمجرد دعاء الغير« وعلى ضوء ما ذكرنا فوصفھم بالكفر وعدّھم كفاراً ليس

عبارة الشيخ، بل لأجل أنّ دعاءھم نابع عن الاعتقاد بأنّ المدعوّ إله وانّ له قدرة غيبية يتصرف في 

جالي الشفاعة وغفران الذنوب، فكيف يستدل بآية الكون وبيده مصير الداعي كلاً أو جزءاً ولو في م

  لا مساس لھا بعمل جمھرة المسلمين؟!

يقول ابن كثير: في تفسير ھذه الآية : يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواء، 

  )٢(ومخبراً أنّ من أشرك باͿّ لا برھان له أي لا دليل له.

  الآية الثانية:

   (ذَلكُِمُ اللهُّ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا
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٦٠صفحه   

امَةِ يمَْلكُِونَ مِنْ قطِْمير* إنِْ تدَْعُوھمُْ لاَ يسَْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابوُا لكَُمْ وَيوَْمَ الْقيَِ 

 )١(.يكَْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلاَ ينُبَِّئكَُ مِثْلُ خَبيِر)

أنّ دعاء المشركين لغير اللهّ حكم سبحانه في ھذين الآيتين على «  قال الشيخ في كيفية الاستدلال:

  .»من الأنبياء والأولياء أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك بأنهّ شرك

يلاحظ عليه: بأنّ وزان ھذه الآية وزان الآية السابقة وكلتاھما تصباّن في مورد واحد وليس 

دعاء المشركين أربابھم كما زعمه الشيخ وإنمّا الموضوع  »دعاء المشركين لغير اللهّ « الموضوع

ً من مصير العابد، وليس الموضوع مطلق  وآلھتھم الذين يعتقدون فيھم قدرة التأثير ويملكون شيئا

دعوة الغير حتىّ فيما إذا كان العابد معتقداً بأنّ المدعو عبد صالح لا يملك شيئاً غير أنّ له مقاماً عند 

  .اللهّ يستجاب ـ لأجله ـ دعاؤه بإذن اللهّ تعالى

ولذلك تركّز الآية على عجز آلھتھم وتندد باعتقادھم بأنّ ھذه الآلھة والأرباب ـ على خلاف ما 

يزعمون ـ لا يملكون من قطمير، والقطمير عبارة عن الفوفة(أي القشرة) التّي تكون على نواة 

  )٢(التمر.

 

 .فاطر:١٣ـ ١٤ . 1
القطمير: ھي القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة، أو النكتة البيضاء في ظھرھا، أو شق النواة. تاج  . 2
 .«قطمر» العروس:٤٠٧/٧، مادة

 

٦١صفحه   



فكيف يستطيعون إنجاز دعوتكم وقضاء حاجتكم؟ فأين دعوة المسلمين المتوغّلين في التوحيد 

(وَإذَِا ذُكِرَ اللهُّ واستغاثتھم بالنبي في حياته ومماته، من عمل المشركين المتوغّلين في عبادة آلھتھم:

تْ قلُوُبُ الَّذينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآخِرَةِ وَإذَِ   )١(.ا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ إذَِا ھمُْ يسَْتبَْشِرُونَ)وَحْدَهُ اشْمَأزََّ

وإن كان الشيخ ومن على منھجه في شك ممّا أقول فليتدبرّوا في كلام ابن كثير ذلك التفسير الذّي 

ً لأبناء جلدته، يقول: أي من الأصنام والأنداد التّي ھي على   (والذين تدعون من دونه) يعُد مرجعا

أي لا يملكون من السماوات   (ما يملكون من قطمير)  عمون من الملائكة المقرّبينصورة من تز

يعني الآلھة التّي تدعونھا من دون اللهّ لا تسمع دعاءكم (إن تدعوھم لا يسمعوا دعاءكم) والأرض شيئاً 

  )٢(لأنھّا جماد لا أرواح فيھا... إلى آخر ما ذكره.

دھما يرجع إلى الاعتقاد القلبي، والآخر إلى إبراز تلك وقد ذكرنا أنّ لصدق العبادة مقوّمين: أح

العقيدة بقول أو فعل. والمسلم والمشرك وإن كانا يشتركان في المقوم الثاني، حتىّ أنّ أعمال الحجّ من 

الطواف والسعي والرمي والذبح كلھّا أعمال تعرب عن خضوع الحاج، ولكن يفترقان في العنصر 

  ما سبق.الأوّل، وقد أوضحنا ذلك في
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٦٢صفحه   

٦ 

  كلام لابن تيمية

إنّ الشيخ ابن باز ومَن على منھجه ومسلكه حتىّ مشايخه يستدلوّن بكلام ابن تيمية وكأنهّ وحي 

منزل أو أنهّ نبيّ مرسل، ولذلك ملأ الشيخ رسالته بكلام ابن تيمية فنقل كلاماً مفصّلاً منه، ولم يقتصر 

  على ذلك، بل نقل مثله أيضاً من كتابه الآخر.

تستطيع التمييز بين الصحيح والزائف في كلامه. ولأجل ذلك نشير وأنت بالإحاطة بما أوضحناه 

  إلى أنموذجين من كلامه مع تحليلھما:

): ويقولون (المتوسّلون بالنبي) إذا طلبنا منه الاستغفار ٥٠ـ ٤٩الأنموذج الأوّل: قال في (ص

اع من الصحابة بعد موته كناّ بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون بذلك الإجم

(صلى الله عليه وآله والتابعين لھم بإحسان، وسائر المسلمين، فإنّ أحداً منھم لم يطلب من النبي

   بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئاً، ولا ذكر ذلك أحدٌ  وسلم)
 

٦٣صفحه   

 من أئمّة المسلمين في كتبھم، وإنمّا ذكر ذلك من ذكره من متأخّري الفقھاء.

ى الله عليه وآله (صليلاحظ عليه: أنهّ كيف يدّعي أنّ أحداً من المسلمين لم يطلب من النبي

بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً، مع أنّ من سبر التاريخ واستعرض كتب الحديث سيجد وسلم)

كان أمراً  (صلى الله عليه وآله وسلم) شواھد كثيرة، والمجموع يثبت أنّ السؤال والتوسّل بعد رحيله

  مسلماً، وإليك نماذج من ذلك:

(صلى الله عليه دحلان في سيرته أنّ أبا بكر دخل حجرة النبي. روى مفتي مكة المشرّفة زيني ١

ـ بعد ما توفيّ ـ و قال: طبت حياًّ وميتاً، وانقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد من الأنبياء  وآله وسلم)

قبلك، فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء، ولو أنّ موتك كان اختياراً لجُدنا لموتك بالنفوس، اذكرنا 

  )١(عند ربك ولنكن على بالك.يا محمد 
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٦٤صفحه   



(صلى الله عليه وآله عندما ولي غسل رسول اللهّ  (عليه السلام). قال أمير المؤمنين علي٢

بأبي أنت وأمُّي يا رسول اللهّ لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء «  :وسلم)

 )١(.»وأخبار السماء ـ إلى أن قال : ـ بأبي أنت وأمُّي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك

ة ھـ) عن أبي أمُام٣٦٠. روى الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرانيّ (المتوفىّ ٣

بن سھل بن حنيف، عن عمّه عثمان بن حنيف، أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة 

له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن 

أسألك وأتوجّه إليك  اللھّمّ إنيّ«حنيف: إئت الميضأة فتوضأ ثمّ ائت المسجد فصلّ فيه ركعتين، ثمّ قل:

فتذكر حاجتك ورُحْ  »بنبينّا محمّد نبيّ الرحمة، يا محمّد إنيّ أتوجّه بك إلى ربيّ فتقضي لي حاجتي

  حتىّ أروحَ معك.

فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثمّ أتى باب عثمان بن عفان فجاء البوّاب حتىّ أخذ بيده فأدخله 

نفسة فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاھا له، ثمّ قال له: ما على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الط

  ذكرت حاجتك حتىّ كانت ھذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرھا.

ثمّ إنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك اللهّ خيراً ما كان ينظر في 

ن بن حنيف: واللهّ ما كلمّته، ولكنيّ شھدتُ رسول حاجتي ولا يلتفت إليّ حتىّ كلمّته فيّ، فقال عثما

(صلى الله عليه وآله وأتاه ضريرٌ فشكا إليه ذھاب بصره فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)  اللهّ 

  : فتصبر؟ فقال: يا رسول اللهّ ليس لي قائدٌ فقد شقّ عليّ. وسلم)

   ة فتوضأ ثمّ صلّ ركعتين ، ثمّ ادع: أئت الميضأ(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال النبيّ 

 

نھج البلاغة: الخطبة ٢٣٥؛ شرح ابن أبي الحديد المعتزلي:٢٤/١٣(رواه عن محمد بن حبيب  . 1
 .المتوفىّ ٢٤٥ھـ)؛ أمالي المفيد:٦٠

 

٦٥صفحه   

 بھذه الدعوات.

فواللهّ ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتىّ دخل علينا الرجل كأنهّ لم يكن به ضرّ  قال ابن حنيف:

  )١(قط.

تلخيص «  . ما أخرجه الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقرّه الذھبي في٤

عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجھه على القبر فأخذ  »المستدرك

برقبته فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه فإذا ھو أبو أيوب الأنصاري، فقال: جئت رسول 

  )٢(اللهّ ولم آت الحجر.

  وقد تقدّم نقله أيضاً في مسألة التبرّك.



حجر في الفتح، قال: روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح من رواية أبي  . ما رواه الحافظ ابن٥

صالح السمّان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل 

  )٣(فقال:يا رسول اللهّ استسق لأمُتك فإنھّم قد ھلكوا.(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى قبر النبي

   حجر صحيح: قال: حدثنا أبووالسند كما وصفه ابن 

 

المعجم الكبير:١٦/٩ـ ١٧، باب ما أسُند إلى عثمان بن حنيف برقم ٨٣١٠؛ المعجم الصغير  . 1
 .:١٨٣/١ـ ١٨٤
 .المستدرك:١٢/٤، باب الفتن والملاحم . 2
 .فتح الباري:٤٩٥/٢. ولاحظ المصنف لابن أبي شيبة:٤٨٢/٧ . 3

 

٦٦صفحه   

معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن مالك الداري وفيه (مالك الدار) مكان (مالك 

 الداري).

الرجل ھو بلال بن الحارث المزني أحد  ثم قال ابن حجر: وقد روى سيف في الفتوح أنّ 

  )١(الصحابة.

 

وطبعه،  «الفتح »فتح الباري:٤٩٥/٢. أقول:ولمّا كان الحديث مرّاً على ذائقة المشرف على تحقيق . 1
 .علق عليه في الھامش قائلاً: بأنّ السائل مجھول وأنّ عمل الصحابة (رضي اللهّ عنھم) على خلافه
يلاحظ عليه: بأنّ محور الاستدلال ليس ھو كون الرجل مجھولاً أو معلوماً أو كونه صحابياً أو تابعياً، 
 .وإنمّا المحور ھو سكوت الصحابة على عمله الذّي ھو بمثابة إقرار ضمني على صحة عمله
فما قاله من أنّ عمل الصحابة (رضي اللهّ عنھم) على خلافه، ادّعاء بلا دليل، وما ذكرنا أو ما سنذكره 
 .أدلّ دليل على خلافه
ثمّ إنّ المحققّ استدل على عدم جواز التوسل بالنبي بعد رحيله بأنهّ لو كان جائزاً لما عدل عمر عنه ـ لمّا 
 .وقع الجدب ـ إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فعلم انّ ذلك ھو الحق
إلى عمّه ـ مضافاً إلى أنّ التوسل (صلى الله عليه وآله وسلم)يلاحظ عليه: أنّ وجه عدوله عن النبي
كما ھو واضح ـ ھو أنّ الھدف من (صلى الله عليه وآله وسلم) بالعباس كان نوعاً من التوسل بالنبي
إخراج عم النبي إلى المصلى وضمّه إلى الناس ھو استنزال الرحمة. فكأنّ المصلين يقولون: ربنّا إذا لم 
نكن مستحقين لنزول الرحمة، فإنّ عم النبي مستحق لھا، فأنزل رحمتك إليه لتريحه من أزمة القحط 
والغلاء وعندئذ تعمّ الرحمة غير العباس أيضاً. ومن المعلوم أنّ ھذا لا يتحقق إلاّ بالتوسل بإنسان حيّ 
يكون شريكاً مع الجماعة في المصير وفي ھناء العيش ورغده لا مثل النبي الراحل الخارج عن الدنيا 
والنازل في الآخرة، نعم يجوز التوسل بشخصه أيضاً ولكن لا بھذا الملاك، بل بملاك آخر لم يكن 
 .مطروحاً للخليفة في المقام

 

٦٧صفحه   

قالا: روى سفيان بن  »وفاء الوفا« والسمھودي في »شفاء السقام«  . ذكر تقي الدين السبكي في٦

ً عند قبر رسول  عنبر عن العتبي ـ و كلاھما من مشايخ الشافعي وأساتذته ـ أنهّ قال: كنتُ جالسا

(وَلوَْ فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول اللهّ، سمعت اللهّ يقول:(صلى الله عليه وآله وسلم)  اللهّ 



ً رَحِيماً)أنََّھمُْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھمُْ جَاءُوكَ فَ  سُولُ لوََجَدُوا اللهَّ توَّابا وقد  )١(اسْتغَْفرَُوا اللهَّ وَاسْتغَْفرََ لھَمُُ الرَّ

 .»جئتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي

  ثم بكى وأنشأ يقول:

  يا خير من دُفنت في القاع أعظمُهُ *** فطاب من طيبھـن القـاع والأكُمُ 

  نفسـي الفـداء لقبـر أنت سـاكنهُ *** فيه العفـافُ وفيـه الجـودُ والكَـرمُ 

  )٢(ثم استغفر وانصرف.

ً جاء بعد   (عليه السلام)ويروي أبو سعيد السمعاني، عن الإمام علي بن أبي طالب أنّ أعرابيا

لشريف وحثا من ترابه فرمى بنفسه على القبر ا(صلى الله عليه وآله وسلم)ثلاثة أيام من دفن رسول اللهّ 

   يا رسول«  على رأسه وقال:
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(وَلوَْ أنََّھمُْ إذِْ ظَلمَُوا  اللهّ قلت فسمعنا قولك، ووعيتَ عن اللهّ ما وعينا عنك، وكان فيما أنزله عليك:

 )١(.»وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي إلى ربي  أنَْفسَُھمُْ...)

  في رثائه وقالت:(صلى الله عليه وآله وسلم). أنشدت صفية بنت عبد المطلب بعد وفاة النبي٧

  ألا يا رسول اللهّ أنـت رجـاؤنـا *** وكنت بنا بـرّاً ولـم تـكُ جافيـا

ً  وكنـت بنــا بـَرّاً رؤوفــاً نبينّــا *** ليبك عليه اليوم   )٢(من كان باكيا

فإنّ الجملتين تشتركان في دعاء  »كنت رجاؤنا«أو الصحيح »أنت رجاؤنا« سواء أكان الصحيح

ً بين  ً بعد وفاته، وھذا يكشف انهّ لم يكن معروفا الميت دعاء من يرجو أن يستمر رجاؤه أيضا

مت عليه عمّة رسول اللهّ الصحابة انّ مثل ھذا النوع من الدعاء شرك، إذ لو كان دعاؤه شركاً لما أقد

  (رضي اللهّ عنھا).

. سأل المنصور الدوانيقي العباسي، مالك بن أنس ـ إمام المالكية ـ و ھما في مسجد رسول ٨

  فقال: يا أبا عبد اللهّ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول اللهّ؟ (صلى الله عليه وآله وسلم)  اللهّ 
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فقال مالك: لمَِ تصرف وجھك عنه، وھو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى اللهّ يوم القيامة؟ بل استقبله 

 )١(واستشفع به فيشفعّك اللهّ.

  وفي الختام نقول:

لا يصحّ لباحث أن يرفض ھذه الروايات بمجرّد أنھّا لا توافق رأي ابن تيمية ومن نھج منھجه 

مع أنّ فيھا الصحيح والمعتبر، ومضمونھا متواتر إجمالاً يعبر عن تسالم الأمُّة على جواز التوسّل 

  بعد رحيله.(صلى الله عليه وآله وسلم)  بالنبي

يات أحاديث مختلقة مكذوبة على أصحابھا، ومع ذلك كلهّ ولكننّا نتنازل ونفترض أنّ ھذه الروا

ففي ھذه الروايات التّي يصفھا المخالف بالكذب شھادة واضحة على تسالم الأمُّة على صحّة التوسّل 

ً عن الدين لما وضعھا (صلى الله عليه وآله وسلم)بالنبي ً وبدعة وخروجا ، إذ لو كان ھذا العمل شركا

لسان القصاصين، لأنّ الغاية من نشر ھذه الروايات إمالة قلوب الناس إلى  الوضّاعون، ولا لھج بھا

ما يروون ويحدّثون به، ومن المعلوم أنّ تلك الغاية لا تتحققّ فيما لو كذبوا أو اختلقوا أمُور لا يقبلھا 

ً لردّه السامع عند الوھلة الأوُلى  الناس حسب فطرتھم ومستوى فھمھم، فلو كان المضمون شركا

   واجھة الراويلم
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 بالتحديث والرواية.

(صلى  ومن ھذه النماذج يعُلم عدم صحّة قول الشيخ:من أنّ أحداً من الصحابة لم يطلب من النبي

بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً، بل أنّ الصحابة والتابعين طلبوا من الله عليه وآله وسلم)

  بعد موته الشفاعة وسألوه شيئاً كثيراً على خلاف مدّعى الشيخ.ه وسلم)(صلى الله عليه وآلالنبي

   وأنت إذا أحطت بما ذكرنا من الأحاديث والآثار تقدر على تقييم ما ذكره ابن تيمية حيث قال:

إنّ مبتدعة أھل الكتاب والمسلمين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به اللهّ تعالى، قال 

ينِ مَا لمَْ يأَذَْنْ بهِ اللهُّ) (أمَْ  تعالى:   )١(.لھَمُْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لھَمُْ مِنَ الدِّ

ليس عبادة، لعدم توفر العنصر  (عليھم السلام)وقد عرفت أنّ التوسل بالنبي والأئمة من أھل بيته

. ثمّ إنّ ھذه الأعمال لو »أحدثوا من الشرك والعبادات« الثاني في صدق العبادة، فكيف يقول:

افترضنا أنّ المسلمين يقومون بھا بعنوان أنھّا جزء من الدين، فقد أذن اللهّ بھا على ضوء ما تلوناه 

  عليك من الروايات والآثار.

ً آخر لابن تيمية نقله عن ٥٢ـ ٥١الأنُموذج الثاني: ثمّ إنّ الشيخ ابن باز في (ص  ) أورد كلاما

   ) وممّا جاء فيھا٣٢يخ علي بن مسافر(ص رسالته إلى أتباع الش
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قوله: والذين كانوا يدعون مع اللهّ آلھة أخُرى مثل الشمس والقمر و... لم يكونوا يعتقدون أنھّا 

ئكة أو تخلق الخلائق، أو أنھّا تنُزل المطر، أو أنھّا تنبت النبات، وإنمّا كانوا يعبدون الأنبياء والملا

يعبدون قبورھم ويقولون: إنمّا نعبدھم ليقربونا إلى اللهّ زلفى، ويقولون: ھم شفعاؤنا عند اللهّ، فأرسل 

(قـُلِ ادْعُوا الَّذِينَ   اللهّ رسله تنھى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى:

ـرِّ عَنْكُـمْ وَلا تحَْـويلاً* أوُلئكَ الَّذينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّھِمُ زَعَمْتمُْ مِـنْ دُونهِِ فلَا يمَْلكُِونَ كَشْـ فَ الضُّ

 .)١(الْوَسيلةََ أيَُّھمُْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخَافوُنَ عَذابهَُ إنَِّ عَذابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً)

يلاحظ عليه: أنّ ما نقله ابن باز عن ابن تيمية أمر مستدرك لا حاجة له، لأنهّ ذكره في كلامه 

  السابق والفرع مطابق للأصل تماماً، وقد عرفت سقوط الاستدلال وذلك:

أوّلاً: وجود الفرق بين المسلمين والمشركين، فالطائفة الأوُلى يوحّدون اللهّ تعالى ولا يرون له ندّاً 

 ً    ويسوون بينھم (أنَْداداً يحُِبُّونھَمُْ كَحُبِّ اللهِّ) وصفاتاً وأفعالاً، بخلاف المشركين فيجعلون له ذاتا
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وبين اللهّ سبحانه كما مرّ، ولذلك كان دعاؤھم واستغاثتھم عبادة لآلھتھم المزعومة، بخلاف دعاء 

ً عند اللهّ لا يرد  المسلمين وطلبھم الذّي ھو توسّل بأفضل خليقته وطلب الدعاء منه، لأنّ له مقاما

 عاؤه.د

تخلق الخلائق، أو أنھّا تنزل « وثانياً: نسب إلى المشركين بأنھّم ما كانوا يعتقدون بأنّ آلھتھم

  .»المطر، أو أنھّا تنبت النبات

يلاحظ عليه: بأنّ المشركين لم يكونوا على منھج واحد محدد لا ينقص ولا يزيد، بل كانوا 

يعتقدون أنّ العزة والنصر بيد آلھتھم ، كما كانوا مختلفين في درجات الشرك، فقد عرفت أنھّم كانوا 

يعتقدون بأنّ الشفاعة والمغفرة حق طبيعي لھم، وقد مرّ أنّ عمرو بن لحيّ ھو الذّي أدخل الوثنية إلى 

  من بل »ھبل«مكة وجاءھم بـ
  

  

  

  

  



 


